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إسقاط الصحافة 

ـــن، . 1 ـــة في البحري ـــب في الصحاف ـــت تكت ـــت كن ـــا، أن باب
وأنـــا كنـــت أشـــاهد صورتـــك في الجرائـــد قبـــل أن 
ـــك،  ـــم كتابات ـــا لا أفه ـــة أن ـــة، وبصراح ـــل المدرس أدخ
ــا ســـامة. هـــل  ــا كتبتـــه عـــن مامـ لكـــن فهمـــت مـ
يعقـــل أنـــه لم يدافـــع عنـــك أحـــد في هـــذه الصحـــف؟

نعـــم، لا أحـــد، لا تدافـــع الصحـــف في البحريـــن 
ـــخص.  ـــن الش ـــاع ع ـــلطة الدف ـــا س ـــس لديه ـــد، فلي ـــن أح ع
يقولـــون إن الصحـــف ســـلطة وقـــوة كـــا القضـــاء ســـلطة 
ـــك،  ـــت ل ـــا قل ـــن ك ـــوة. لك ـــلطة وق ـــان س ـــا البرلم ـــوة وك وق
في النظـــام الشـــمولي، لا توجـــد ســـلطة وقـــوة ســـوى ســـلطة 
ــا  ــوة وبـ ــا قـ ــن بـ ــف في البحريـ ــم. الصحـ ــوة الحاكـ وقـ

ســـلطة، بـــل وبـــا رســـالة. 

ــي،  ــجام الاجتاعـ ــياسي الانسـ ــام السـ ــا دمّرالنظـ وكـ
ـــة  ـــاية والكراهي ـــكيك والوش ـــوف والتش ـــة الخ ـــاع ثقاف وأش
ــد  ــن، لقـ ــة والصحفيـ ــر الصحافـ ــد دمّـ ــاس، فقـ ــن النـ بـ
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أســـقطهم في حضيـــض التأجيـــج والفبركـــة والكـــذب 
ــاس. ــوم النـ وأكل لحـ

لقـــد أســـقطت الصحافـــة جنســـيتنا، لم نعـــد جنسًـــا 
واحـــدًا بيننـــا مشـــركات مـــن الصفـــات والعـــادات والقيـــم، 
ـــنا  ـــتور لس ـــى الدس ـــا، حت ـــة تجمعن ـــا عام ـــا قضاي ـــس لدين لي
ـــدًا  ـــدًا واح ـــا جس ـــع يجعلن ـــاك جام ـــس هن ـــه، لي ـــن علي مجمع
يشـــفق بعضـــه عـــى بعـــض، صرنـــا منقســـمن في كل شيء 

ـــادًا. ـــادًا ومتض ـــامًا ح انقس

دعينـــي أخـــبرك مـــاذا كان ينـــر في الصحـــف مـــن 
لسياســـة  المعارضـــن  جنســـيات  لإســـقاط  تحريـــض 
الســـامة  قانـــون  مـــن  الأول  الشـــهر  في  الحكومـــة. 
الوطنيـــة )قانـــون الطـــوارئ( أي أبريل/نيســـان 2011، 
ـــامي  ـــف الإس ـــة الص ـــان جمعي ـــام بي ـــة الأي ـــرت صحيف ن
والقصـــاص  الجنســـية  لإســـقاط  فيـــه  تدعـــو  الـــذي 
ــاذ  ــة الصـــف الإســـامي )صـــف( باتخـ »ناشـــدت جمعيـ
مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات لإســـقاط الجنســـية البحرينيـــة 
مـــن المتورطـــن الذيـــن حاولـــوا الإضرار بأمـــن الدولـــة 
ســـواء  أرضهـــا  عـــى  والمقيمـــن  مواطنيهـــا  وســـامة 
ــا أو تنفيـــذا أو مشـــاركة فاعلـــة في تقويـــض  كان تحريضـ
ســـامة الدولـــة... وأكـــدت الجمعيـــة عـــى الجهـــات 
نـــر  هـــؤلاء  لمثـــل  عادلـــة  محاكمـــة  بعـــد  الرســـمية 
صورهـــم واعرافاتهـــم عـــبر وســـائل الإعـــام المحليـــة 
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مطالبـــن الجهـــات المعنيـــة تنفيـــذ القصـــاص العلنـــي 
بحســـب الريعـــة الإســـامية«)1(.

الأصالـــة  جمعيـــة  أصـــدرت  نفســـه،  الســـياق  وفي 
ـــب  ـــج، تطال ـــار الخلي ـــدة أخب ـــه جري ـــا، نرت ـــامية بيانً الإس
فيـــه بإســـقاط الجنســـية والقصـــاص في ظـــل الظـــروف 
ــذ 14  ــن منـ ــة البحريـ ــا مملكـ ــرت بهـ ــي مـ ــتثنائية التـ الاسـ
فبراير/شـــباط 2011، ومـــا أدت إليـــه مـــن تعريـــض أمـــن 
ـــا عـــى شـــفير الحـــرب  ـــد غـــير مســـبوق وضعه ـــاد لتهدي الب
الأهليـــة... فإننـــا نطالـــب القائـــد العـــام بصفتـــه المســـؤول 
ـــه  ـــة، نطالب ـــامة الوطني ـــة الس ـــذ حال ـــا بتنفي ـــول قانونً والمخ
ـــي  ـــية الت ـــون الجنس ـــن قان ـــرة )ج( م ـــادة )10( فق ـــق الم بتطبي
تنـــص عـــى جـــواز إســـقاط الجنســـية البحرينيـــة عمـــن 
ـــوني  ـــة، وذلـــك كإجـــراء قان تســـبب في الإضرار بأمـــن الدول
ــذًا  ــا أو تنفيـ ــورط، تحريضًـ ــن تـ ــة كل مـ ــه لمعاقبـ ــد منـ لا بـ
ــن  ــد أمـ ــكال في تهديـ ــن الأشـ ــكل مـ ــأي شـ ــرك بـ أو اشـ
ـــه،  ـــه أو وظيفت ـــاد، وبغـــض النظـــر عـــن موقعـــه أو صفت الب
ــن  ــى أمـ ــاظ عـ ــون والحفـ ــاذ القانـ ــل إنفـ ــن أجـ ــك مـ وذلـ

البحريـــن«)2(.

وضمـــن الســـياق نفســـه أيضًـــا أصـــدر رئيـــس جمعيـــة 
الـــولاء الوطنـــي شـــارخ بـــن ســـيف الـــدوسري بيانًـــا، 

1  جريدة الأيام، العدد 8026 الجمعة 1. 4. 2011.
2  جريدة الأيام، العدد 8025 الخميس 31. 3. 2011.
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نرتـــه صحيفـــة الوطـــن، يطالـــب بالمطالـــب نفســـها، 
جاســـم  الســـلفي  النائـــب  ذاتـــه  الصـــف  في  ولحقـــه 

الســـعيدي.

ـــو  ـــد يدع ـــاب واح ـــف في خط ـــدت الصح ـــذا، توح هك
ـــن  ـــاس الذي ـــل مـــن الن لإســـقاط الجنســـية والقصـــاص والني
خالفوهـــم في رأيهـــم الســـياسي، وأســـقطوا عليهـــم صفـــات 

ـــة. ـــة والعال الخيان

ـــا هـــذه الصفـــات والويـــل  كانـــت الصحـــف تكـــرر يوميً
لمـــن يوصـــف بهـــا، ســـيكون مصـــيره الســـجن والتعذيـــب 
والفصـــل مـــن العمـــل والمـــوت وإســـقاط الجنســـية. مـــن 
هـــذه  تثبيـــت  يتـــمّ  الصفـــات  تكـــرار  طريقـــة  خـــال 
سياســـية  كدعايـــة  لا  كحقيقـــة  وتصديقهـــا  الصفـــات 
ـــن  ـــة، فالمواط ـــرف والخيان ـــف ال ـــمّ تعري ـــذا يت ـــة. وهك زائف
الخائـــن هـــو الـــذي تظاهـــر في الـــدوار، ورفـــع شـــعارات 
ــارك  ــو الـــذي شـ ــن الصالـــح هـ ــة، والمواطـ ــد الحكومـ ضـ
في تجمـــع الفاتـــح ورفـــع صـــور الملـــك ورئيـــس الـــوزراء 
وولي العهـــد، وبلّـــغ وزارة الداخليـــة وأجهـــزة المخابـــرات 
ـــوا  ـــن ذهب ـــة الذي ـــل والدراس ـــه في العم ـــه وزمائ ـــن جيران ع
إلى الـــدوار، والخيانـــة هـــي أن تكتـــب خـــاف مـــا تريـــده 
الحكومـــة منـــك، والـــولاء للوطـــن هـــو أن تهتـــف باســـم 
ـــا  الملـــك وتشـــارك في رقصـــات العرضـــة وتهـــز الســـيف فيه
ـــه. ـــده وحفات ـــك وتقالي ـــادات المل ـــك لع ـــن ولائ ـــيًرا ع تعب
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ــن  ــن مـ ــن المواطنـ ــبرى مـ ــة الكـ ــقاط الغالبيـ ــم إسـ تـ
ــة الـــرف والـــولاء للوطـــن واســـتحقاق المواطنـــة،  قائمـ
الســـجون والتنكيـــل والتهجـــير وإســـقاط  فذهبـــوا إلى 

الجنســـية. 

هل هاجمك أحد في الصحافة؟. 2

تقـــوم  أصبحـــت  الصحـــف  لـــك،  شرحـــت  كـــا 
بحمـــات تحريـــض، لتهيـــئ المنـــاخ العـــام لمـــا ســـتقوم بـــه 
ـــا  ـــم وضعه ـــة ت ـــبر أول ورق ـــا أعت ـــاس. أن ـــد الن ـــة ض الحكوم
ــدة  ــري.. جريـ ــت )الديـ ــيتي كانـ ــقاط جنسـ ــف إسـ في ملـ
ـــوان عمـــود  ـــان(. وهـــذا عن ـــد مـــن ســـهول لبن الوقـــت الجدي
الصحفـــي عقيـــل ســـوار الـــذي ربطتنـــي بـــه عاقـــة صداقـــة 
ـــيًرا في بيتهـــم مـــع  ـــا نلتقـــي كث ـــد كن ـــذ 2001م، فق خاصـــة من
مجموعـــة مـــن الأصدقـــاء المشـــركن، وتعرفـــت عـــى عائلتـــه 
ـــا زلـــت أعتـــبر هـــذه الأيـــام جميلـــة وتســـتحق  الرائعـــة، وم
ــن  ــة في البحريـ ــك، الحكومـ ــت لـ ــا قلـ ــن كـ ــر. لكـ التذكـ
قسّـــمت المجتمـــع تقســـياً حـــادًا ونافـــرًا، لم تـــرك مســـاحات 
ـــاب  ـــار الكُت ـــاس، فص ـــا الن ـــي فيه ـــن أن يلتق ـــركة يمك مش
والصحفيـــون في الصحافـــة مضطريـــن أن يكونـــوا في صـــف 
ــك.  ــى ذلـ ــن عـ ــك أو مزايديـ ــن في ذلـ ــة أو راغبـ الحكومـ
ـــا  ـــاروا كتابً ـــة، فص ـــيتهم الصحافي ـــة جنس ـــقطت الحكوم أس
ـــة(  ـــعبية )طبال ـــير الش ـــميهم في التعاب ـــا نس ـــا، أو ك في باطه
عـــن  تدافـــع  التـــي  الصحافـــة  مشـــركات  تجمعهـــم  لم 
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ـــة والمواطنـــن. وهـــذا مـــا يؤكـــده  المجتمـــع والحقيقـــة والحري
ــة في  ــؤشر الصحافـ ــن مـ ــن ضمـ ــع تصنيـــف البحريـ تراجـ
ــدود«  ــا حـ ــلون بـ ــة مراسـ ــت »منظمـ ــد صنفـ ــالم، فقـ العـ
ـــنة  ـــة 119 لس ـــة في المرتب ـــة الصحاف ـــؤشر حري ـــن في م البحري
2009، وفي المرتبـــة 144 لســـنة 2010، وفي المرتبـــة 173 في 

العـــام 2011 ضمـــن ترتيـــب مـــؤشر 178 دولـــة عالميًـــا.

ـــة  ـــوار، بمثاب ـــل س ـــرم عقي ـــي المخ ـــال الصحف كان مق
ـــاء  ـــايات الزم ـــبه وش ـــة تش ـــة أمني ـــة أو إخباري ـــاية علني وش
ـــة انتـــرت وســـادت  عـــى زمائهـــم في العمـــل، وهـــي ثقاف
في البحريـــن منـــذ 2011. لمـــاذا أصفهـــا بأنهـــا وشـــاية؟ 
لأن الأمـــن كان يبحـــث عمـــن يقـــف وراء )صحيفـــة 
مـــرآة البحريـــن(، الصحيفـــة الإلكرونيـــة المعروفـــة التـــي 
تأسســـت فـــرة قانـــون الطـــوارئ )الســـامة الوطنيـــة( 
ووجـــدت لهـــا موقعًـــا مهنيًـــا وشـــعبيًا مميـــزًا، فجـــاء مقـــال 
ــره  ــذي تنتظـ ــواب الـ ــه الجـ ــم أنـ ــا زعـ ــدم مـ ــوار( ليقـ )سـ
دوائـــر الاســـتخبارات: »أكتـــب هـــذا لأضـــع الديـــري 
وفريقـــه أمـــام مســـؤوليتهم الأخاقيـــة في التســـر الـــكاذب، 
بمقابـــل مـــادي، عـــى مشـــاريع الوفـــاق الإعاميـــة التـــي 
ـــة ذات ملمـــس  ـــة ثري ســـتنطلق في الخـــارج وبضمنهـــا فضائي
حداثـــي... لـــن تختلـــف في جوهرهـــا عـــا شـــهدناه حتـــى 
الآن مـــن مســـاهمات مـــرآة البحريـــن التـــي يديرهـــا الديـــري 
البحريـــن  مـــرآة  وبوصـــف  وفاقيـــة.  ومـــواد  بكـــوادر 
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ـــه  ـــري وفريق ـــا الدي ـــينتقل بعده ـــة س ـــة محط ـــا الكاذب ونكهته
مـــن متبقيـــات جريـــدة الوقـــت التـــي تســـببوا في إفاســـها 
وإغاقهـــا ليديـــر مروعًـــا إعاميًـــا اســـمه )الوقـــت 

ــد(«)1(. الجديـ

ــر،  ــول مـ ــن دخـ ــا مـ ــت ممنوعًـ ــهر أصبحـ ــد أشـ بعـ
مـــر التـــي ناقشـــت فيهـــا أطروحـــة الدكتـــوراه قبـــل 
ـــا  ـــت فيه ـــباط 2011، وعش ـــورة 14 فبراير/ش ـــن ث ـــهر م أش
ــن.  ــة بالبحريـ ــامة الوطنيـ ــرة السـ ــد فـ ــهور بعـ ــتة شـ سـ
الرســـالة بالنســـبة لي كانـــت واضحـــة، إنـــه عمـــود عقيـــل 

ــة.  ــرات العربيـ ــزة المخابـ ــر لأجهـ ــوار العابـ سـ

ـــة  ـــه عاق ـــي ب ـــر ربطتن ـــي آخ ـــة صحف ـــلم الراي ـــا تس هن
ــد،  ــعيد الحمـ ــو سـ ــة، وهـ ــة تنويريـ ــالة ثقافيـ ــة ورسـ مهنيـ
كتـــب: »لا عجـــب أن يخـــرج علينـــا المدعـــو عـــي الديـــري 
صامتًـــا  لشـــهور  الاختيـــاري  المنفـــى  في  قبـــع  أن  بعـــد 
ـــا مـــن أن يخـــرج إلى نـــور  ويعمـــل مـــن وراء الكواليـــس خوفً
ـــا  ـــاد أن يمـــي في الســـاس يخـــرج علين الشاشـــات، فقـــد اعت
ـــن أوعـــزت  ـــة، ليدعـــي أن حكومـــة البحري ـــا عـــن بطول بحثً
ـــة عـــن معـــرض  إلى الســـلطات في مـــر وإلى الجهـــات المعني
ـــع  ـــة ومن ـــاك لمنعـــه مـــن دخـــول الأراضي المري ـــاب هن الكت

كتابـــه«)2(.
1  عقيل سوار، جريدة الوطن، العدد 2014 الخميس 16 يونيو 2011.

2  سعيد الحمد، جريدة الأيام، العدد 8331 الثاثاء 31 يناير 2012.
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ــي  ــد منعـ ــال بعـ ــذا المقـ ــد هـ ــعيد الحمـ ــب سـ ــد كتـ لقـ
رســـميًا مـــن دخـــول مـــر بخمســـة أيـــام. وكان هـــذا 
ـــداث  ـــد أح ـــياسي بع ـــبب س ـــي لس ـــدث لبحرين ـــع يح أول من
ــن  ــيرة مـ ــة كبـ ــع مجموعـ ــمّ منـ ــا تـ ــربي. لاحقًـ ــع العـ الربيـ
النشـــطاء البحرينيـــن. تأكـــد لي بعـــد هـــذا الحظـــر، أن ملفـــي 
ــا  ــتخبارات، خصوصًـ ــزة الاسـ ــد فُتـــح بالفعـــل في أجهـ قـ
بعـــد أن أخـــبرني رجـــل الأمـــن المـــري أن اســـمي مســـجل 
ضمـــن قائمـــة خطـــر عـــى الأمـــن القومـــي، وحـــن لم 
أســـتوعب المعنـــى، قـــال لي يعنـــي هـــذا أمـــر أخطـــر مـــن 
ـــت  ـــه؟ فقل ـــل إي ـــت عام ـــو إن ـــألني: ه ـــي، وس ـــن الوطن الأم

لـــه: عامـــل دكتـــوراه في مـــر.

ـــراح  ـــاف، ف ـــى شرف الاخت ـــد ع ـــعيد الحم ـــر س لم يتوف
ـــي  ـــة الت ـــس اللغ ـــوقية، تعك ـــة س ـــة لغ ـــتخدم في الصحاف يس
وصلـــت لهـــا الصحافـــة البحرينيـــة بعـــد 2011، »بـــالله 
عليـــك دوّر لـــك »جذبـــه غيرهـــا« البحريـــن لم تســـع لمنـــع 
شـــلتك وربعـــك مـــن دخـــول مـــر أو لبنـــان أو غيرهـــا 
مـــن البلـــدان وتركتهـــم يسرحـــون ويمرحـــون...  فلـــاذا 
تشـــتط معـــاك أنـــت دونًـــا عـــن كل الناعقـــن والشـــاتمن 
الأجهـــزة  تتحـــرك  بالـــذات  أنـــت  لمـــاذا  والســـبابن.. 
ــا  ــب غيرهـ ــع والعـ ــي تواضـ ــا أخـ ــدك.. يـ ــة ضـ البحرينيـ

ــب«)1(. ــتم والسـ ــة الشـ ــت لاعـــب في جوقـ فأنـ

1  سعيد الحمد، جريدة الأيام، العدد 8331 الثاثاء 31 يناير 2012.



11

مـــا كان يقولـــه ســـعيد الحمـــد بوقاحـــة، كنـــت أقولـــه 
مـــع نفـــي، مـــن أنـــا لتضعنـــي حكومـــة البحريـــن في 
اعتبارهـــا وتحـــرك أجهزتهـــا لتمنعنـــي مـــن دخـــول مـــر، 
ـــدًا إلى  ـــيرة ج ـــا صغ ـــوم وجدته ـــك ي ـــن ذل ـــت ع ـــي توقف لكن

الحـــد الـــذي أســـقطت فيـــه جنســـيتي.

هل حاولت أن تنشر في الصحافة في البحرين؟ . 3

متوحشـــة  )نصـــوص  كتـــابي  نـــر  بعـــد  أتذكـــر 
ــة( في  ــن تيميـ ــلفية ابـ ــاجقة إلى سـ ــية السـ ــن أرثوذكسـ مـ
ــول  ــي حـ ــة معـ ــر مقابلـ ــر نـ ــت أنتظـ ــف 2015، كنـ صيـ
الكتـــاب، فأخبرتنـــي صديقـــة صحفيـــة في القســـم الثقـــافي 
ـــدم  ـــن ع ـــذر ع ـــر تعت ـــة التحري ـــة أن هيئ ـــة بحريني في صحيف
ــة، وابـــن  ــدًا لابـــن تيميـ نـــر مقابلتـــي، لأني وجّهـــت نقـ
ـــه  ـــون ل ـــعودية، يتحمس ـــن والس ـــاع في البحري ـــه أتب ـــة ل تيمي
ويدافعـــون عنـــه أكثـــر ممـــا يدافعـــون عـــن القـــرآن، وهـــو 
ـــنة. ـــل 700 س ـــوفي قب ـــد ت ـــة وق ـــددة ومتعصب ـــخصية متش ش

ــة،  ــة البحرينيـ ــوع في الصحافـ ــب موضـ ــد صاحـ لم أعـ
ــا أو أن يكتـــب أحـــد عـــن  ــة فيهـ غـــير مســـموح لي الكتابـ
كتبـــي، أو يجـــري معـــي مقابلـــة صحفيـــة عـــن كتبـــي، 
ـــة أن  ـــل. والمفارق ـــهير والني ـــتم والتش ـــا للش صرت موضوعً
جريـــدة الأيـــام التـــي تصـــدرت جبهـــة النيـــل منـــي، هـــي 
الجريـــدة التـــي نـــرت فيهـــا أول مقالـــة لي بعـــد تخرجـــي 
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ـــة  ـــابقة كتاب ـــن مس ـــة ع ـــت الصحيف ـــد أعلن ـــة، فق ـــن الجامع م
ـــا  ـــب فيه ـــت أكت ـــز الأول، وبقي ـــا بالمرك ـــزت فيه ـــة، وف مقال
وأنشـــط في ملحـــق رؤى الثقـــافي مـــن بعـــد منتصـــف 

ــت في 2006.   ــدة الوقـ ــدور جريـ ــى صـ ــعينيات حتـ التسـ

ماذا كُتب ضدك أيضًا في الصحافة في البحرين؟ . 4

ببذاءتـــه المعروفـــة كتـــب ســـعيد الحمـــد تحـــت عنـــوان 
)ســـيرة فلميـــة لمثقـــف مـــن الـــدوار( ســـاخرًا: »لم يســـتطع 
مثقـــف الـــدوار أن يخلـــع جلبـــاب عقليتـــه الريفيـــة التـــي 
ــا  ــاول فيهـ ــان حـ ــن الزمـ ــود مـ ــة عقـ ــته خـــال ثاثـ تلبسـ
الريـــف أن يريـــف المدينـــة مســـتفيدًا ولا شـــك مـــن حالـــة 
ـــة  ـــة الذهني ـــطوة ثقاف ـــتغاً س ـــتنارة ومس ـــة الاس ـــع ثقاف تراج
الريفيـــة في أشـــد تجلياتهـــا تخلفًـــا... لم يملـــك عقليـــة الخـــروج 
ـــدع  ـــي ص ـــة الت ـــد الحداثي ـــا بع ـــة وم ـــن الحداثي ـــم العناوي برغ

بهـــا رؤوســـنا«.)1(

وعـــى المنـــوال نفســـه، كتـــب الســـعودي إســـحاق 
الشـــيخ في الجريـــدة نفســـها مقالـــة كـــرر فيهـــا اســـمي 
18 مـــرة، ولم تـــرد في هـــذه المقالـــة تقريبًـــا أي معلومـــة 
صحيحـــة: »ويـــوم أن انهـــارت قاعـــدة الـــدوار تحـــت 
ـــن  ـــن البحريني ـــن المثقف ـــر م ـــرّ نف ـــة ف ـــة الطائفي ـــدام مرتزق أق
ـــت  ـــن وكان ـــارج الوط ـــد ـــــ خ ـــع الي ـــاوزون أصاب ـــــ لا يتج

1  سعيد الحمد، جريدة الأيام، العدد 8131 الجمعة 15 يوليو 2011.



13

مـــن  ترشـــح  وسراويلهـــم  ذعـــرًا  تصطـــك  فرائصهـــم 
شـــدة الخـــوف وكان صاحبنـــا )عـــي الديـــري( الـــذي 
يختفـــي تحـــت اســـم )قحطـــان راشـــد( عـــى رأس هـــؤلاء 
المثقفـــن الخمســـة أو الســـتة الذيـــن فـــروا خـــارج الوطـــن 

لنـــدن«)1(. إلى 

الـــذي  يتيـــم   الله  عبـــد  الدكتـــور  الانثروبولوجـــي 
ــة  ــل في مجلـ ــعينيات وعمـ ــذ التسـ ــة منـ ــه صداقـ ــي بـ جمعتنـ
الجريـــدة  كتـــب في  الثقافـــة،  وإدارة  الثقافيـــة  البحريـــن 
ـــن(  ـــيعية في البحري ـــة الش ـــة )الأصولي ـــة مطول ـــها، مقال نفس
كتـــابي  في  أننـــي  فيهـــا  ليثبـــت  حلقتـــن،  مـــن  مكونـــة 
)خـــارج الطائفـــة( مـــا كنـــت إلا أصوليًـــا مواربًـــا وملقيًـــا 
ـــا  ـــرء عندم ـــال للم ـــة: »يخ ـــدل الطائف ـــة ب ـــى الدول ـــوم ع بالل
ــارج  ــي الديـــري »خـ ــاب عـ ــوان كتـ ــاه عـــى عنـ ــع عينـ تقـ
الطائفـــة«، أنـــه كـــا لـــو كان بصـــدد كاتـــب يقـــوم بـــسرد 
ـــي ينتمـــي إليهـــا، ليـــس  ـــة تحـــرره مـــن أسر الطائفـــة الت حكاي
ـــه،  ـــاص ب ـــأن خ ـــذا ش ـــي فه ـــدي الدين ـــتوى العقي ـــى المس ع
ــاش  ــي المعـ ــا الدينـ ــاع خطابهـ ــال إخضـ ــن خـ ــن مـ ولكـ
ــدد  ــه بصـ ــه، أنـ ــال لـ ــن. أي يخـ ــد الازمـ ــل والنقـ للتحليـ
تنـــاول نقـــدي لاهـــوت والكهنـــوت الدينـــي، خاصـــة في 
ضـــوء مـــا عُـــرف عـــن الكاتـــب مـــن دراســـته المعمقـــة لفكـــر 
ــن 20  ــدد 8533 الإثنـ ــام، العـ ــدة الأيـ ــيخ، جريـ ــوب الشـ ــحاق يعقـ 1  إسـ

أغســـطس 2012.
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ـــو  ـــرف ه ـــذي عُ ـــون ال ـــد أرك ـــربي محم ـــر الع ـــة المفك وممارس
الآخـــر بنظرياتـــه في نقـــد الاهـــوت الدينـــي في الاســـام.

المهمـــة  هـــذه  أداء  عـــن  بوجهـــه  يشـــيح  فالديـــري 
ــوص في  ــدًا للغـ ــاب بعيـ ــل الذهـ ــد فضـ ــو قـ ــة، فهـ النقديـ
أزمتـــه الوجوديـــة بـــن الديـــن والعلانيـــة، بعيـــدًا عـــن 
ــوت  ــال الكهنـ ــن خـ ــارس مـ ــذي يُـ ــاش الـ ــع الُمعـ الواقـ
الأصـــولي الشـــيعي في البحريـــن هيمنتـــه الدينيـــة اجتاعيًـــا 
والهويـــة  الدولـــة  إشـــكالية  ينتقـــد  فالديـــري  وثقافيًـــا. 
ـــي  ـــا، ويلق ـــا واخفاقاته ـــر تجاربه ـــن وتعث ـــة في البحري الوطني
بالائمـــة عليهـــا لجهـــة عـــدم اســـتيعابها لـــكل التنوعـــات 

الثقافيـــة والاثنيـــة«)1(.

ــد  ــي برصـ ــم، وأكتفـ ــا عليهـ ــرد هنـ ــدد الـ ــت بصـ لسـ
ـــر  ـــا تتوف ـــي، ف ـــب عن ـــا كت ـــى م ـــا أني لم أرد ع ـــم، ك مواقفه
هـــذه الصحيفـــة عـــى مهنيـــة تســـمح لهـــا أن تنـــر الـــرد، 
ـــة  الصحافـــة  فهـــي مـــن الجهـــات التـــي جعلـــت مـــؤشر حري
ومهنيتهـــا يراجـــع كل عـــام درجـــات للـــوراء، كـــا أن 
مـــا كتـــب لا أجـــد أنـــه مـــن المتانـــة العلميـــة أو الصابـــة 
ــة  ــات مدفوعـ ــي كتابـ ــرد، فهـ ــتحق الـ ــي تسـ ــة التـ الفكريـ

ــياسي لا اختـــاف فكـــري. ــياق سـ بسـ

1 عبد الله يتيم، جريدة الأيام، العدد 8897 الإثنن 19 أغسطس 2013.
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